
    
  
    
      
        
      

      
        البوّابة 
      

      
        كان "نسيم" و "شذى" صديقين مخلصين يحبان بعضهما كثيرا منذ نعومة أناملهما.في القسم , كانا دائما ما يجلسان معا في نفس المقعد ويمشيان معا كل صباح إلى المدرسة. كانا في الطريق الى الدّرس يتقاسمان الأحلام و الأماني. كان نسيم يحلم أن يكون له حديقة خلابة تسكنها زهور من العالم بأسره و عصافير

و سلاحف تملؤها حياةً كتلك التي يشاهدها في الرسوم المتحركة. كان يأخذه خياله وهو يقول بعينين لامعتين "ستكون تلك الحديقة صديقتنا الثالثة. يلهمني أريجها فألجأ إليها كي أكتب أشعاري في هدوء." وكانت شذى تجيبه قائلة "أحلم أن أبني كوخا خشبيا بين أغصان شجرة عملاقة في تلك الحديقة. سنجعل منه مكتبة نرصف فيها قصصنا و ورشة نرسم فيها سويا."
      

      
        كان نسيم ضعيف البنية و كان كثيرا ما يأخذ منه التعب مأخذه . يصل الى منتصف الطريق لاهثا فتحمل عنه شذى محفظته و يمسك هو المظلة فوق رأسيهما عندما تمطر أو يحمل عنها هو الآخر ثقل همومها حين يصغي إليها بانتباه و يهون عليها أحزانها.

كان الطفلين يعيشان في مدينة كبيرة ومزدحمة، حيث المصانع والسيارات تملأ الجو بالملوثات. كانت حياتهما محاطة بالضجيج والدخان و كانت أنفاس نسيم تثقل عليه كل يوم أكثر فأكثر.
      

      
        وصلت شذى ذات صباح أمام بيت نسيم فوجدت الوعاء الذي كان يملؤه قبل الخروج بالطعام والماء خصيصا من أجل قطط الحي, فارغا. دقت الجرس فأخبرتها أمه أنه أصيب بمرض شديد جعله طريح الفراش. لقد كان الهواء الملوث يزيد من معاناته يوميا حتى كاد أن يسد قصباته الهوائية.

زارت شذى صديقها بعد الدرس فوجدته شاحب اللون , يلتقط أنفاسه بعناء شديد و قد بهت بريق عينيه.

شعرت الطفلة بالعجز أمام حالة أنيسها و لم تكن تعرف كيف تساعده. كانت تشاهد صديقها المقرب يتألم فيتمزق قلبها حزنا.
        
      

      
        طال غياب نسيم عن المدرسة حتى حلت عطلة الربيع و ذهبت شذى الى منزل جدَيها الذي يقع في طرف المدينة لقضاء العطلة, باحثة عن مكان نظيف تهرب إليه. فلطالما كانت مروج منطقة المرناڨية الغنَاء و أزهارها العطرة تعيد إليها صفاء ذهنها و كانت الخرفان البيضاء كالسحاب تداعب وجنتيها ممتنة لحفنة السكر التي تهديها اياها في كل زيارة. هناك، بين أحضان الطبيعة الهادئة، جلست شذى وسط العشب الأخضر واستغرقت في التأمل والتفكير. كان الخروف الصغير الذي ينط حولها مبتهجا يهون عليها وحدتها و لكنه لم ينسيها صديقها الودود نسيم. تنهدت شذى قائلة "يشبه هذا المكان حديقة أحلامك يا نسيم…ليت صحتك تعود اليك فتنضمَ إلي و الخروف الوديع وأراك معنا تعدو حرا طليقا ضاحكا بين الزهور."

و بينما كانت البنت وحيدة شريدة، ظهرت فجأة امرأة عجوز غريبة ترتدي ثوباً أبيض ناصع , لا تلامس رجليها الأرض. بدت وكأنها قد خرجت من كتاب أساطير، وكانت ابتسامتها تشع نوراً هادئاً يبعث الطمأنينة في النفس رغم غرابة الموقف. اقتربت من الطفلة وقالت لها بصوت رقيق: "لا تحزني يا صغيرتي، فأنا هنا لمساعدتك." كانت هذه المرأة الروح السحرية التي تدعى "منوبية"، حارسة المدينة. وقفت شذى مذهولة ولم تنبس ببنت شفة.

فواصلت منوبية قائلة: "لقد رأيت معاناتك ومعاناة صديقك، وأعلم أن التلوث قد أفسد حياتكما. ولكن هناك أمل. بإمكاننا إعادة صديقك اليك وإعادة الحياة إلى المدينة والطبيعة إلى رونقها الأخضر. سأساعدك في تحقيق ذلك." استمعت الصديقة إلى كلمات منوبية بذهول وأمل في آن واحد.


و في لمح البصر, ظهرت دوامة ريح ضخمة جعلت الخروف يفقد توازنه و كادت تطير بشذى. ثم كشفت الدوامة عن بوّابة سحرية فتحتها منوبية بإشارة إصبع.

قالت منوبية : "هذه بوابة نحو المستقبل. انظري من خلالها وسترين كيف يمكن أن تكون مدينتكم إذا قرر سكانها التحرك والعمل من أجل بيئة نظيفة وصحية." اقتربت الطفلة الى البوابة برهبة، فدغدغ أريج النعنع و الفل و الياسمين أنفها الصغير ثم نظرت من خلال الممر فرأت مشاهد مذهلة. رأت حقولا من الخرشوف و البقدونس تطرزها زهور البابونج و تتناثر فيها كتلات قطن لطيفة هنا وهناك. رأت شوارع نظيفة، وحدائق خضراء، تعلوها سماء صافية و هواء عذب ، وأطفال يلعبون في سرور.

صاحت شذى" أ هذه مدينتنا ؟"

أجابت منوبية: "كل هذا يمكن أن يصبح حقيقة إذا تعاون الجميع. يجب أن نشرح للناس أهمية الحفاظ على البيئة والعمل معاً من أجل مستقبل مستدام. يمكنك أن تكوني البطلة التي تخطو أول خطوة نحو غد أفضل فلا تبنين كوخا خشبيّا فحسب وإنما تبنين مدينة بأسرها من جديد."


شعرت شذى بقوة جديدة تتدفق في عروقها ثم سألت منوبية متحمسة "هل بإمكاننا أن نبقي البوابة مفتوحة حتى يراها نسيم كي ترتفع معنوياته و حتى تكون مصدر إلهام للسكان ؟"

-"بالتأكيد. سوف تبقى البوابة مفتوحة ما دام العمل دؤوبا و من يدري ما قد يبعثه هذا العالم السحري الى مدينتكم من هدايا اذا ما حثثتم الهمم…"

خرجت نحلة من المروج السحرية و حطّت على كتف شذى. قالت منوبية"هذه النحلة المجتهدة سوف تساعدك في خطواتك الأولى بتلقيح الزهور. اركضي الآن و اخبري الكُلّ بما رأيت وما سمعت."

عادت شذى إلى المدينة وأخبرت الجميع عن البوّابة و عن حارستها. تدافع الناس ليروا نبذة عن الغد المشرق الذي ينتظرهم. شرع الأهالي في غرس الأشجار و صيانة المناطق الخضراء و فرز النفايات وترشيد استهلاك الطاقة. و مع مرور الوقت، بدأت المدينة تتغير وتتحول إلى مكان أفضل، حيث يمكن للأطفال مثل نسيم أن يعيشوا حياة صحيّة وسعيدة.

بفضل الجهود المشتركة والإرادة القوية، بدأ نسيم يستردُّ عافيته و يرى حلمه يتحقّق وأصبحت مدينته واحة خضراء وسط العالم الملوث.
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